
ها قد مض مايربو عل ثلاثين شهراً عل مسار الثورة السورية المباركة وقد بذل الشعب السوري جل التضحيات وكبرى

الشجاعات بذل مئات الألوف من الشهداء والجرح والمصابين والمفقودين والمسجونين وملايين النازحين واللاجئين هنا

وهناك وصبر صبراً عظيماً حت أصبح مثالا عل ألسن الثيرين. 

 

 

ومع عظم هذه المحنة والمعاناة والتضحيات يتساءل الثيرون ومع طول المعركة وتأخر النصر والأمل بالفرج ينتظر يوماً

بعد يوم، كانت ل هذه التذكرة بسنن ربانية لو تأملناها لزدنا بإذن اله يقيناً بنصر من اله قريب وتزودنا بالصبر والثبات

عل الطريق الشاق الطويل:

هقد نجهل ونغفل عن كثيرٍ منها {ل مه ولحوأن كل مايجري بعلم وإرادة ال: 1- سنة الإرادة والعلم والمعرفة والتقدير الربان

امر من قَبل ومن بعدُ ويومئذٍ يفْرح الْمومنُونَ} (الروم:4).

2- سنة التدافع :{ولَولا دفْع اله النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدَتِ الارض } (البقرة 251) ، وأن الصراع بين الخير والشر

والحق والباطل قائم ليوم الدين وله جولات وصولات تشتد حيناً وتفتر أخرى وينتصر الحق والعدل دهراً ويتراجع هنةً وترةً

حسب توفر أسباب النصر وعوامل القوة وغياب عناصر الضعف والهزيمة فقد تراجع المسلمون ف أحد وكسرت رباعية

نبينا محمد صل اله عليه وسلم بأب هو وأم وجرح جبينه ‐صل اله عليه وسلم‐ لمخالفة أمر من أوامره ف سير

المعركة وكذلك هزموا يوم حنين لما أعجبوا بثرة عددهم {ويوم حنَين اذْ اعجبتْم كثْرتُم فَلَم تُغْن عنم شَيـًئا} (التوبة 25).

وهذا دواليك فقد تقصر معركة وتطول أخرى وتستعر ثورة هنا وينطفؤ أوارها هناك وربما تزداد شعلة وعنفوانا ف رقعة

وتخمد وتبت ف بلد آخر.

زِيزالْع وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبيوةَ ليالْحو توالْم (هود 7) {الَّذِى خَلَق {ًمع نسحا ميا مكلُوبيل} :3- سنة الإبتلاء

الْغَفُور} (تبارك2).

وأشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأصلح وقد ابتل آدم بهبوطه من الجنة من قبل وأبو الأنبياء ‐عليه السلام‐ بقذفه بالنار وذبح

ابنه الحبيب وأيوب بمرضه وموت أبنائه ونوح بفر ابنه ويوسف بسجنه بضع سنين وفتنته مع امرأة العزيز وهذه سنة دارجة
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مستمرة فابتل اله شعبنا بطغمة من الطغاة المجرمين أذاقوه الويل والذل والهوان والقتل والتعذيب والتشريد ولا حول ولا

آءساالْب متْهسم ملن قَبا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ون تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح مه {اه فلنا أسوة بأنبياء ورسل القوة إلا بال

َّتح مَّنلُولَنَب(البقرة 214)  {و {قَرِيب هال رنَّ نَصا ا هال رنَص َتم هعنُوا مامء الَّذِينو ولسالر قُولي َّتزُلْزِلُوا حو آءرالضو

نَعلَم الْمجـاهدِين منم والصـابِرِين} (محمد 31)

فف هذه السنة التمحيص والتنقية والغربلة وتمييز الصفوف {وليمحص اله الَّذِين ءامنُوا ويمحق الْـافرِين} (آل عمران

(141

وكذلك لتمييز الصادقين من الاذبين والصالحين من المنافقين والطيبين من الخبيثين {ما كانَ اله ليذَر الْمومنين علَ مآ

انتُم علَيه حتَّ يميز الْخَبِيث من الطَّيِبِ} (آل عمران 179).

4- سنة اليد والتآمر:  {إنَّهم ييدُونَ كيدًا واكيدُ كيدًا فَمهِل الْـافرِين امهِلْهم رويدًا} (الطارق 15-17)، {وامل لَهم انَّ

كيدِى متين} (الأعراف183)

فالتآمر عل الحق قديم وها قد تآمر غرب وشرق وعرب تآمر روس وفرس وشيعة ويهود ونصارى وشيوعيون ومغرضون

ومنافقون عل هذه الثورة بل لقد تآمر العالم بأثره إلا من رحم رب عل إجهاض هذه الثورة المباركة لالشء إلا لأنها رفعت

راية إسلامية سنية ف غالبيتها {وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا إن اله بما يعملون محيط} (آل عمران 120)

فليتذكر أهالينا مع هذا التآمر العظيم والتخاذل المتصاعد الشديد أنها سنة ربانية فقد تآمر قوم إبراهيم وقذفوه بالنار وجاء

الرد الربان {قلنا يانار كون بردا وسلاما عل إبراهيم}  (الأنبياء 69)

وتآمر إخوة يوسف فرموه ف الجب وتآمر قوم موس ليقتلوه {قال ياموس إن الملأ يأتمرون ليقتلوك فاخرج إن لك من

الناصحين} (القصص20)

واجتمعت قريش وقبائلها لقتل رسول اله ضربة رجل واحد فأذن اله له بالهجرة وتآمرت قريش وقبائل العرب واجتمعت

عل حربه فانت معركة الأحزاب وغزوة الخندق وهزم الجمع فلا ضير قوم وإن شاء اله {سيهزم الجمع ويولون الدبر}

(القمر45)، {الَّذِين ءامنُوا يقَـاتلُونَ ف سبِيل اله والَّذِين كفَروا يقَاتلُونَ ف سبِيل الطَّـاغُوتِ فَقَـاتلُوا اوليآء الشَّيطَـانِ انَّ كيدَ

الشَّيطَـانِ كانَ ضعيفًا} (النساء761).

5- السنة الثابتة الربانية: إنها ملة الفر واحدة:{ولَن تَرض عنكَ الْيهود و النَّصارى حتَّ تَتَّبِع ملَّتَهم} (البقرة120).

وهذا يجب أن لانركن لأعداء الإسلام بشت مسمياتهم روافض ويهود ونصارى صليبيين نصيريين وروس وصينيين أمميين

وعالمانيين وشيوعيين وليبراليين فها نحن نراهم جميعاً يجتمعون ويتفقون عل محاربة الثورة وإجهاضها كل بطريقته من

الداخل والخارج ويرمونها من وراء قوس واحدة وعلينا أن نجمع أنفسنا ونرص صفوفنا وأن لانخدع بأحد ولا نثق بأحد من

هؤلاء ولو حاولوا تضليلنا بلام معسول ووعود تزييف.

6- سنة الإملاء والإمهال والإستدراج: علينا أن نع هذه السنة بأن اله يمد للظالم ويمهله {وتلْكَ الْقُرى اهلَنَاهم لَما ظَلَموا}

(الهف 59).

وكما ورد عنه ‐صل اله عليه وسلم‐: (أن لايعجل كعجلة أحدكن وأنه يمل للظالم حت إذا أخذه لم يفلته) منها لشف

وفضح الظالم والمجرم والسفاح ك يظهر عل حقيقته فلاينخدع به أحد أبدا ويصبح أمره واضحاً وكفره بيناً وظلمه ثابتاً

لاغبار عليه وك ينشف زيغ الباطل وقناع المنافقين والمتزلفين والمتسلقين والمخادعين {و يحسبن الَّذِين كفَروا انَّما

نُمل لَهم خَيرا نفُسهِم انَّما نُمل لَهم ليزدادوا اثْما ولَهم عذَاب مهِين}(آل عمران 178).

ينقسم الناس إل اذب وبالتاليعرف العدو من الصديق ويوضح أعوان النظام ومساعديه ويعرف الصادق من ال وك

فسطاطين فسطاط حق وعدل وفسطاط باطل وظلم فريق مؤمن وآخر كافر منافق ضال وذلك ليهلك من هلك عن بينة ويح



{يملع يعملَس هنَّ الاو نَةِين بع ح نم يحيو نَةِين بلَكَ عه نكَ ملهّيل وفْعانَ ما كرما هال قْضّين للَـو} بينة عل من يح

(الأنفال42).

ثْلبِم اقَبع نمكَ و(غافر 51)، {ذَل {ادشْها قُومي مويا والدُّنْي وةيالْح نُوا فامء الَّذِينلَنَا وسر رنَّا لَنَنصا} :7- سنة الانتصار

ما عوقب بِه ثُم بغ علَيه لَينصرنَّه اله انَّ اله لَعفُو غَفُورا} (الحج60).

همقَوال وسم ه والعاقبة لاشك للمتقين {قَالشك بإذن ال يجب علينا أن نوقن تماما أن النصر آتٍ لامحالة وبدون أدن

استَعينُوا بِاله واصبِروا انَّ ارض له يورِثُها من يشَآء من عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين} (الأعراف 128).

وعس ذلك أن يون قريباً ولن مع النصر وقفات:

أولا: النصر من عند اله {وما جعلَه اله ا بشْرى لَم ولتَطْمئن قُلُوبم بِه وما النَّصر ا من عندِ اله الْعزِيزِ الْحيم} (آل

عمران 126)، وسيون مت أراد اله وكيف شاء وعندما يريد وحين تتحقق شروط النصر وتضمحل موانعه وتزول عوامل

الهزيمة وعلينا أن نتيقن أن النصر من عند اله وحده ومنه فقط إذا أخذنا بالأسباب المادية المطلوبة وتوكلنا عليه حق

التوكل واعتمدنا عليه وتضرعنا إليه وأن يون يقيناً قلبياً وراسخاً ف نفوسنا أن النصر لن يأت لامن قبل شرق ولا غرب ولا

روس ولا أمريان ولا علمانيين ولا ليبراليين (ولننظر أحداث مصر أمام أعيننا) وهنا لاشك بمعرفة أهمية الإخلاص له

وإصلاح النية وترك حظوظ النفس والإبتعاد عن العجب والغرور وهوى النفس.

ثانياً: إن تنصروا اله ينصركم: {يـايها الَّذِين ءامنُوا ان تَنصروا اله ينصركم ويثَبِت اقْدَامم} (محمد7).

مونَهلَمتَع  هِمونن دم اخَرِينءو مكدُوعو هال دُوع ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطبِن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مدُّوا لَهعاثالثاً: الإعداد {و

اله يعلَمهم} (الأنفال60)، الإعداد المادي والمعنوي بل مانملك وعندما نستنفذ كافة الطاقات ونسخر كل الإمانيات ونضع

كل القدرات لدعم الثورة عندها يتحقق النصر.

رابعاً: التضحيات لن يون النصر سهلا بدون بذل التضحيات الجمة فالجزائر دفعت مليون شهيد وشتان شتان بين الاحتلال

الفرنس والاحتلال النصيري الأسدي (راجع مقارنة بين احتلالين والاحتلال الأسدي ومشروع مليون شهيد) فيجب علينا بذل

الرخيص والثمين والنفيس كل منا بما يملك بذل المال والنفس والوقت والعمل والجهد {انَّ الَّذِين ءامنُوا والَّذِين هاجروا

وجاهدُوا ف سبِيل اله اولَئكَ يرجونَ رحمت اله  واله غَفُور رحيم} (البقرة 218) { انَّ الَّذِين ءامنُوا وهاجروا وجاهدُوا

بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اله والَّذِين ءاووا ونَصروا اولَئكَ بعضهم اوليآء بعضٍ} (ألأنفال 72) { والَّذِين ءامنُوا وهاجروا

وجـاهدُوا ف سبِيل اله والَّذِين ءاووا ونَصروا اولَـئكَ هم الْمومنُونَ حقا لَّهم مغْفرةٌ  ورِزْق كرِيم} (الأنفال 74)

ولا يـون ذلـك إلا بجعـل هـم الـدين والثـورة همنـا الأول والأساسـ وأن نبـذل كـل وأغلـ مانملـك مـن الأرواح والممتلـات

والطاقات والقدرات والإمانيات ونسخرها ف دعم الثورة صادقين مع اله ومع أنفسنا كل بما يستطيع.

خامسا: من أسباب النصر: الاعتصام بحبل اله والوحدة والاجتماع {واعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقوا} (آل عمران
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عدم التنازع والاختلاف {واطيعوا اله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبروا إن اله مع الصابرين} (الأنفال

46)، وإصلاح ذات البين والتوفيق بلأسلوب الحسن {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم} (الحجرات 10) وما

أحوجنا لتطبيق ذلك وممارستها فعليا عل أرض الواقع بشفافية وروح أخوية إسلامية.

التناصح والنصيحة بين جميع المخلصين العاملين (الدين النصيحة.. له وكتابه ورسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم)

منَهيى بشُور مهرمالَوةَ ووا الصقَاماو هِمِبروا لابتَجاس الَّذِينالتشاور وإبداء الرأي واختيار الأنسب وما يخدم مصلحة الثورة {و

ومما رزَقْنَاهم ينفقُونَ} (الشورى 38).



الحديث المباشر والحوار الشخص المباشر والتخاطب بين المعنيين وجها لوجه بل حت إن لزم العتاب واللوم فلين

مشافهة وبشفافية ك لايفتح مجالا للريب والشك واتساع الشقة والفجوة بين الإخوة وعدم السماع للمرجفين والمغرضين

ومن يثيرون الشائعات ويبثون الفرقة بين المسلمين.

ـالَةها بِجموا قَويبن تُصنُوا ايفَتَب ابِنَب قفَاس مكآءن جنُوا اامء ا الَّذِينهيـاالتثبت من نقل الأخبار وعدم بثها إلا بما ينفع الأمة {ي

فَتُصبِحوا علَ ما فَعلْتُم نَادِمين} (الحجرات6).

الأصل المسلمون ثبت عدل ثقات مالم يثبت دليل عس ذلك والأصل الثقة والصدق ف التعامل بين جميع الأطراف

والفصائل من المسلمين.

سادساً: فقه الأولويات والضروريات وتطبيق قواعد فقه المصالح والمفاسد خاصة ف هذه المرحلة الحرجة فالاتفاق واجب

شرع عل تحقيق مصلحة كبرى ودرء مفسدة عظم ألا وه إسقاط النظام ومحاربة المجرم السفاح وعصاباته وشبيحته

وتأجيل خلاقات جزئية فقهية وربما منهجية وتبيان الطريق الصواب والمنهج السليم والصراط المستقيم ومحاولة جمع

الشمل ورأب الصدع وتحقيق بعض المصالح خير من عدمها ودرء مفاسد كبيرة خير وأفضل من جلب مصالح ضئيلة وهذا

يساعدنا ف كيفية التعامل.

وطريقة الوصول لتحقيق الأهداف فقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله التتار مع مخالفيه من الصوفيين والمعتزلة

.وغيرهم وقاتل أبو إسحاق الفقيه الروافض العبيديين تحت راية أبا يزيد الخارج

سابعا: الثبات و عدم التراجع والاستمرار ف مقارعة العدو {وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين له} (البقرة 193)، وأن

التراجع طريق الهزيمة والصبر والثبات سبيل النجاة والنصر.

ثامنا: التضرع والدعاء واللجوء لله كما كان نبينا عليه السلام يدعو ربه ليلة بدر حت تورت قدماه طالبا منه نصر الثلة

المؤمنة.

تاسعاً: مفهوم النصر وحقيقة الانتصار: وليس بالضرورة حصول التمين كما سيأت لقد انتصر سحرة موس وقد قطعت

أرجاهم وايديهم من خلاف وانتصر الغلام وقتل بسهام جند الملك حين نطقوا حين رميها باسم رب الغلام حيث دلهم عل

طريقة قتله بعد عجزهم عن ذلك ف محاولات عديدة وقد انتصر أهل الأخدود وقذفوا به, وواله لنصر عظيم عودة ورجوع

الثيرين من أهل الشام لربهم ودينهم (وما خَلَقْت الْجِن وانس ا ليعبدُونِ) {الذاريات 56}، وفضح النظام وزبانيته أمام

عامة الناس بعد خداعهم خمسة قرون وواله لنصر كبير كشف القناع عن نصر اللات وحزب الشيطان بل الشيعة قاطبة

ومذهبهم وإيضاح زيف منظمات أممية وحقوق إنسانٍ خادعة منافقة مزيفة وكذلك فضح زيغ أصدقاء عدو الشعب السوري

.والتنين الصين والذئب الإيران من شرق وغرب وناتو عداك عن إزالة القناع عن الدب الروس

عاشراً: عدم الاستعجال والتأن ف أخذ القرارات وحسن التخطيط ف مسار هذه الثورة ودراسة الأمور بموضوعية نظراً

لخبث ومر النظام وأعوانه.

وأشد ماتون هذه الوقفات بحاجة من وع وتفهم وتبصر من قادات التائب الجهادية الذين بعد اله عز وجل تتطلع إليهم

الأنظار والآمال بتسطير بطولات النصر المؤكد بإذن اله.

{ابِرِينالص عم هنَّ الوا ابِراصو} أهميته القرآن دليلا عل تسعين مرة ف 8- سنة الصبر: فقد وردت كلمة الصبر حوال

فداحة المحنة وعظم المصائب وجور النظام وتآمر العالم ضدنا والتخاذل الدول بالصبر عل (الأنفال 46)، فعلينا التحل

ويون بتعود أنفسنا بالاستعانة باله بالصبر عل هذه الشدائد والصبر عل الطاعات والصبر طاعة {إنما يوف الصابرون

أجرهم بغير حساب} (الزمر 10)، {يـايها الَّذِين ءامنُوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ} (آل عمران
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9- سنة التمين: والذي يأت غالبا بعد النصر {وعدَ اله الَّذِين ءامنُوا منم وعملُوا الصـالحـاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ كما

ستَخْلَف الَّذِين من قَبلهِم ولَيمنَن لَهم دِينَهم الَّذِى ارتَض لَهم ولَيبدِّلَنَّهم من بعدِ خَوفهِم امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيـًئا}

(النور 55)، {قَال موس لقَومه استَعينُوا بِاله واصبِروا انَّ ارض له يورِثُها من يشَآء من عبادِه والْعاقبةُ للْمتَّقين} (الأعراف
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انتصرت الثورة الجزائرية بعد التضحية بمليون شهيد ولم يمن لجمعية علماء الجزائر ولا الإسلاميين التمين للان بل

حوربوا وقتلوا وانتصر شعب تونس وفازت حركة النهضة بالانتخابات لن لم يمن لالها ولا للإسلام من الحم وانتصرت

ثورة مصر المجهضة وفاز الإخوان واستلموا الرئاسة ووضعوا الدستور ولن لم يمنوا بل انتست الثورة وذبح الإخوان

كالنعاج وسجنت قياداتهم وعادوا للمحنة من جديد وعادت الدولة الخفية والنظام العسري للبطش والحم مجددا وقتل

القذاف وسقطت امبراطوريته لن لم يمن لشعارات الإسلاميين الذين ضحوا بعشرات الألوف من أجل ثورتهم لتحيم شرع

اله أوحت الوصول للحم ه ه الدروس أمامنا وما أظن إلا أن اله يريد أن يحقق للشعب السوري النصر ويليه التمين

لأنه بسقوط النظام التصيري الأسدي ستتهاوى معظم الأنظمة الاستبدادية الظالمة الطاغوتية وسيعلو صوت الحق باذن اله

وينتشر العدل والسلام والإسلام بعد الإستفادة من الدروس والعبر والواقع المرير.

10- أخيرا السنة الربانية والت من أجلها أرسل اله الرسل والأنبياء ألا إنها سنة الدعوة إل اله عز وجل وف خضم هذه

المحن والظروف لابد أن يستمر بالدعوة لتبيين المنهج الحق والصراط المستقيم وه فرصة لعودة الثيرين من العصاة

والغافلين لمنهج اله الربان والعودة لحظيرة الإسلام فلا يصرفنا الواقع والإنشغال ف المعركة عن هذا المسير وهذا السبيل

الربان ولا بد أن تسير المور جنبا لجنب {قُل انَّ صَت ونُس ومحياى وممات له ربِ الْعـالَمين} (الأنعام 162)، {وما

هـانَ الحبسو نعاتَّب نمنَا وا ةيرصب َلع هل َلوا اعدا بِيلس ـذِهه دُونِ} (الذاريات 56)، {قُلبعيل ا نساو الْجِن خَلَقْت

ومآ انَا من الْمشْرِكين} (يوسف 108)، {ومن احسن قَو ممن دعآ الَ اله وعمل صـالحا وقَال انَّن من الْمسلمين} (فصلت

.(33

إننا بأشد الحاجة للتمعن بهذه السنن الربانية وبها نستطيع الثبات عل الطريق الطويل حت يتمن النصر والتمين بإذن

اله وأعتقد أن الفصائل المقاتلة ف ساحات الوغ أشد ماتون بحاجة لفهم هذه السنن وتطبيقها سلوكا وواقعيا ك نصل

جميعاً لشاط السلامة ويتحقق النصر المتوب.

هيئة الشام الإسلامية

المصادر:


